
الفضــاء حكــرٌ علــى الرجــال.. هكــذا خذلــت
ناسا رائدات الفضاء!

, مايو  | كتبه أبيغيل بيل

في منتصــف شهــر آذار/ مــارس ، كــانت رائــدتا الفضــاء آن مــاكلاين وكريســتينا كــوش تســتعدان
لتصـنعا التـاريخ في أول مهمّـة مـن نوعهـا. وفي وقـت لاحـق مـن ذلـك الشهـر، كـان مـن المقـرر أن تقـوم
رائدتا الفضاء بأول رحلة نسائيّة للسير في الفضاء على الإطلاق، من خلال الخروج من محطة الفضاء
الدولية لتركيب بطاريات جديدة على المصفوفات الشمسية للمركبة. لكن لم تخطو ماكلاين أبدا خا
محطة الفضاء الدولية، وإنما أخذ مكانها زميلها من روّاد الفضاء التابعين لناسا، نيك هيغ، بعد أن

اتضح أنه لا يمكن تجهيز بدلة فضاء بالحجم المناسب لها، وفي الوقت المناسب للسير في الفضاء.

في الواقــع، صُــنعت البــدلات الفضائيّــة لأوّل مــرةّ في ســنة  ولم يتــم تحــديثها منــذ ذلــك الحين،
وذلـك في وقـت كـان فيـه معظـم رواد الفضـاء مـن الرجـال. لقـد توقّـف صـنع الأحجـام الصـغيرة مـن
البــدلات في التســعينيات، لتعوّضهــا اليــوم البــدلات مــن الحجــم المتوســط، حيــث لا يوجــد ســوى بدلــة
واحدة جاهزة للطيران في المحطة الفضائية. في البداية، تدرّبت ماكلاين في بدلة كبيرة واعتقدت أنها
كــثر. وبالتــالي، لــو سُــمح مناســبة، إلى أن وصــلت إلى الفضــاء وأدركــت أن الحجــم المتوسّــط يناســبها أ

كثر من بدلات الفضاء الأصغر حجمًا. للمزيد من النساء بالمشاركة منذ البداية، لربما توفّر عدد أ
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من الواضح أن رائدات الفضاء لم يكنّ على رأس أولويات ناسا على الإطلاق، لكن في الآونة الأخيرة
يبدو أن وكالة الفضاء أصبحت حريصة على تعويض أخطائها السابقة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت
ناسا عن خططها لإنزال أول امرأة على سطح القمر بحلول سنة ، كما جمعت . مليار دولار

إضافية (. مليار جنيه إسترليني) للمساعدة في إكمال المهمة.

على الرغم من السماح للنساء بالانضمام إلى برنامج الفضاء على أرض
الواقع، إلا أنه يتعين عليهن التعامل مع البدلات الفضائية المصممة للرجال

مــن أجــل تحقيــق مثــل هــذه الخطــط، ســيتعين علــى ناســا أن تبــدأ بــالتخلّص مــن نصــف قــرن مــن
الفشل في استيعابها للنساء ضمن برنامج الفضاء. وقد تسبّبت هذه العقود من إغفال دور النساء
في نقــص البيانــات المتعلّقــة برائــدات الفضــاء، ممــا يعــني أننــا لا نفهــم تمامًــا تــأثير الفضــاء علــى أجســاد

النساء، مما يجبر النساء اللاتي يعملن في الفضاء على التعامل مع المعدات المخصّصة للرجال.

يعود سبب تجاهل ناسا للمرأة إلى أسسها الأولى، إذ تأسست الوكالة سنة  بعد أن أرسلت
روسيا قمرين صناعيين إلى المدار وأرادت الولايات المتحدة التقدم في سباق الفضاء. وفي وقت لاحق

من تلك السنة، انطلق أول برنامج لبعثات الفضاء البشريةّ، والذي يدعى مشروع “ميركوري”.

في ذلــك الحين، قــرر الرئيــس الأمريــكي أيزنهــاور وقيــادة ناســا، لعــدد مــن الأســباب، أن مجموعــة رواد
فضاء ميركوري يجب أن يكونوا من طياري الاختبار العسكريين. وأشار كيفين روسناك، وهو مؤ في
مختـبر أبحـاث القـوات الجويـة بالولايـات المتحـدة وموظّـف سـابق في وكالـة ناسـا، إلى أن “هـذا الخيـار
يضم رواد الفضاء من مجال الهندسة وأصحاب الخبرة في قيادة الطائرات التجريبية، بما في ذلك

تشخيص وحل مشكلات الطيران المهدّد للحياة”.

من هذا المنطلق، أدّت مثل هذه الاختيارات إلى استبعاد النساء، كما أن النساء في الجيش لم يسمح
لهــنّ بــأن يصــبحن طيــارين في المقــام الأول، ولا حــتى طيــاري اختبــار عســكريين. وأضــاف روســناك أنــه
كثر تعقيدًا لأنه يُسمح الآن للرجال الذين ليس “بسبب برنامج أبولو التدريبي اللاحق، أصبح الأمر أ
لديهم هذه الخبرة بالانضمام إلى البرنامج”. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن بز ألدرن لم يكن

. طيار اختبار، إلا أنه قُبل ضمن المجموعة الثالثة من رواد الفضاء التي اختارتها ناسا سنة

دعت ورقة بحثية صادرة سنة  إلى إجراء المزيد من البحوث شريطة أن
 فقط من أصل  يكون هناك المزيد من رائدات الفضاء اللاتي يمثلن

شخصًا أرسلوا لاستكشاف الفضاء.

على الرغم من السماح للنساء بالانضمام إلى برنامج الفضاء على أرض الواقع، إلا أنه يتعين عليهن
التعامــل مــع البــدلات الفضائيــة المصــممة للرجــال. وفي هــذا الإطــار، أورد روســناك أنــه “مــن الناحيــة



الوظيفية، فقد فات الأوان لإعادة تصميم معدات أبولو لملاءمة رائدات الفضاء”. علاوة على ذلك، لم
يكــن المســكن علــى متن مركبــة الفضــاء أبولــو مناســبا لطــاقم مختلــط مــن كلا الجنسين، كمــا أنهــم لم
يحظــو لا بالخصوصــية الكافيّــة ولا بمكــان لقضــاء حــاجتهم، وكذلــك صــمّمت أنظمــة التخلّــص مــن

البول بشكل يناسب الرجال فقط.

مع أن أنظمة التخلص من البول قد تحسنت كثيرًا منذ ذلك الحين، إلا أن الأمور لا تزال غير مريحة
تمامًا للنساء. فقد صمّمت المراحيض الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية لاستخلاص المياه
من خلال إعادة تدوير البول، ولكنها لن تعيد تدوير أي ماء في حال وجود أي مادّة أخرى، وهذا يعني
أن المياه المعاد تدويرها لا يجب أن تحتوي على آثار البراز. بالنسبة للرجال، فهم معتادون بطبيعتهم

على التبول والتغوّط بشكل منفصل، كما يستطيعون التبول في أنبوب على المرحاض.

في المقابــل، يتعين علــى رائــدات الفضــاء تــدريب أنفســهن علــى التغــوّط والتبــول بشكــل منفصــل، وإلا
ســتنخفض إمــدادات الميــاه الخاصّــة بهــن. إلى جــانب ذلــك، مــن شــأن دم الحيــض أن يســبب بعــض
المشاكـل، ونتيجـة لذلـك سـيتوجّب علـى معظـم رائـدات الفضـاء أن يسـتخدمن وسائـل منـع الحمـل
يةّ يةّ. وبناء على ما سبق، هناك نقص واضح في فهم كيفية تأثرّ الدورة الشهر لإيقاف الدورة الشهر

في الفضاء.

مما نعرفه حتى الآن، فإن الجاذبية الصغرى ليس لها تأثير يذكر على دورات الحيض، ولكن البيانات
لا تزال منقوصة. وكذلك هو الحال بالنسبة للخصائص الأخرى التي يتميز بها جسم المرأة إن انتقلت
إلى الفضاء. ففي الواقع، تختلف قابلية النساء إلى التعرض للإشعاع الذي يسبب السرطان وطرق

كثر صعوبة وتعقيدا في الفضاء. استجابة جهازهن المناعي على سطح الأرض، الأمر الذي قد يكون أ

. انطلقت سالي رايد إلى الفضاء لتصبح أول رائدة فضاء في ناسا سنة
لكن الرجال الذين يخططون للبعثة لم يكونوا مستعدين لمرافقة أنثى.

حسب مديرة معهد البحوث الانتقالية لصحة الفضاء التابع لوكالة ناسا والأستاذة في طب الفضاء
كثر للإصابة بالسرطان جراء تعرضهن في كلية بايلور للطب، دوريت دونوفيل فإن “النساء معرضات أ
للإشعاعات ومن المرجح أن يحدّ هذا العامل من طول المدة التي يمكن أن تقضيها المرأة في الفضاء
 أثنــاء مشاركتهــا في مهمــة اســتكشافية”. وقــد شــاركت دونوفيــل في كتابــة ورقــة بحثيــة ســنة
تلخــص نتــائج الأبحــاث الــتي أجريــت إلى حــد الآن حــول كيفيــة تــأثر النســاء والرجــال بصــورة مختلفــة
بالعوامــل المحيطــة بهــم في الفضــاء. وفي نفــس الســياق، تطرقــت ســت ورقــات بحثيــة إلى الاختلافــات
على مستوى السلوك والآثار النفسية والفسيولوجية منذ دخول المرأة غمار الرحلات الاستكشافية في

الفضاء.

كثر من الرجال في كانت بعض هذه الاختلافات بسيطة، حيث عانت بعض النساء من دوار الحركة أ
حين أن فقـدان بعـض الرجـال لحاسـة السـمع في الأذن اليسرى علـى وجـه الخصـوص قـد دام لفـترة



طويلــة. ولازلنــا نجهــل الكثــير حــول أشيــاء أخــرى متعلقــة بالصــحة الإنجابيــة. وقــد دعــت ورقــة بحثيــة
يـد مـن رائـدات الفضـاء يـد مـن البحـوث شريطـة أن يكـون هنـاك المز صـادرة سـنة  إلى إجـراء المز

اللاتي يمثلن  فقط من أصل  شخصًا أرسلوا لاستكشاف الفضاء.

كان يوري غاغارين أول إنسان يستكشف الفضاء ويدور حول الأرض سنة ، ونسجت فالنتينا
تيريشكوفــا علــى منــواله في ســنة  وحلقــت في الفضــاء علــى متن فوســتوك  الــروسي. وتصــدر
الــروس الســجل بإرســال أول رجــل وامــرأة إلى الفضــاء، وأرســلوا بعــد  ســنة امــرأة أخــرى تــدعى

سفيتلانا سافيتسكايا.

فتحت ناسا أبوابها أمام النساء إثر إطلاق برنامج مكوك الفضاء في السبعينيات استجابة للضغوط
التي مارستها مجموعة تعرف باسم ماركوري ، تتكون من الطيارين النساء اللاتي خضعن لنفس

الاختبارات البدنية التي خضع لها الرجال وأثبتن قدرتهن على الانطلاق إلى الفضاء مثل الذكور.

أعلنت ناسا عن البعثة الأولى التابعة لهذا البرنامج التي تضمنت ست نساء سنة . ومثّل هذا
الإعلان لحظــة تاريخيــة لرائــدات الفضــاء، فقــد فتــح المجــال أمــام المســاواة بين الجنسين أخــيرا. وبعــد
. مضي خمس سنوات، انطلقت سالي رايد إلى الفضاء لتصبح أول رائدة فضاء في ناسا سنة

لكن الرجال الذين يخططون للبعثة لم يكونوا مستعدين لمرافقة أنثى.

ليس الجميع على يقين من أن خطة ناسا ستتطرق إلى معضلة التمييز بين
الجنسين المستمرة على مر التاريخ.

في هذا السياق، صرحت رايد سنة  بأن “الحكمة اللامتناهية لمهندسي ناسا دفعتهم للظن بأن
رائدات الفضاء قد يرغبن في استخدام المكياج، ولهذا السبب قرروا تصميم عُدّة تضم أدوات ماكياج.
ويمكنك فقط تخيل النقاشات التي دارت بين المهندسين الذكور حول أدوات الماكياج التي يجب أن
تتضمنها هذه العدّة”. لقد تضمنت هذه العدّة أماكن لتخزين الماسكارا ومزيل الماكياج وحتى أحمر
الشفـاه. والمثـير للدهشـة أنهـا لم تصـل إلى الفضـاء حـتى. كمـا قـدم موظفـو ناسـا الذيـن كـانوا يجهلـون
طريقـة إدارة شـؤون رائـدة فضـاء أثنـاء فـترة حيضهـا،  سـدادة قطنيـة مـن أجـل رحلـة اسـتغرقت

أسبوعًا واحدًا فقط.

يــا ســيدون، إحــدى رائــدات الفضــاء الســت الــتي شــاركت في ثلاث إلى جــانب ذلــك، كتبــت مــارغريت ر
بعثات سنة  و و، في سيرتها الذاتية عن التمييز الجنسي الذي تعرضت له كرائدة
فضاء وعن التساؤلات التي طرحت حول ما إذا كانت ستتخلى عن هذه الوظيفة إذا قابلت الرجل

المثالي وما إذا كانت قد تعرضت لاعتداء جنسي.

لقد تغيرت الأمور كثيرًا في السنوات التي تلت ذلك، لكن الخطة الجديدة التي أطلقتها ناسا والمتعلقة
بالقمر تشير إلى أن مبدأ الرمزية يلوح في الأفق ويمكن أن يعود إلى الوكالة. وينص الإعلان على اعتزام
ناسا إرسال “أول امرأة والرجل التالي” للجزء الجنوبي للقمر، ومن الواضح أنها تستبعد احتمال أن



يكون رواد الفضاء في هذه البعثة من الإناث فقط.

حيال هذا الشأن، قال متحدث باسم ناسا: “نتطلع إلى مشاركة اللحظة التاريخية التي تخطو فيها
المـرأة الأولى علـى سـطح القمـر مـع بلادنـا والعـالم. ومـن المحتمـل أن تشمـل بعثـات أرتيميـس المبكـرة إلى
سطح القمر اثنين من رواد الفضاء. ومع ذلك، فإن تفاصيل تكوين الطاقم لم تحدد بعد”. لكن ليس
الجميــع علــى يقين مــن أن خطــة ناســا ســتتطرق إلى معضلــة التمييز بين الجنسين المســتمرة علــى مــر

التاريخ.

في هذا الإطار، أفادت عالمة الكواكب في جامعة براون، أدين دانتون: “أعتقد أن هذا الهدف في حد
ذاتــه جيــد والخطــوة التاليــة المتوقعــة بعيــدة عــن الســياق الاجتمــاعي والقــومي. ومــع ذلــك، أظــن أن
كــثر مــن التقــدم، علــى الرغــم مــن النوايــا يــة أ خططهــم الحاليــة الــتي وضعوهــا تــولي أهميــة إلى الرمز

الحسنة المحتملة التي تقف وراءها”.

في سياق متصل، أضافت دانتون “يمكن أن نفهم الخطاب الحالي بسهولة ألا وهو أن ناسا سترسل
المرأة الوحيدة والأخيرة، ونأمل ألا يكون هذا القصد منه. ومثل الكثير من النساء العاملات في مجال
استكشاف الفضاء وحوله، أود أن تشعر كل المجموعات التي لا تلقى تمثيلا كافيا وعادلا بما في ذلك
النساء، أنها تمتلك مكانة في استكشاف الفضاء وأن النساء سيلعبن دورا حاسما في مواصلة دفع

اكتشافات البشر إلى الأمام”.

المصدر: وايرد
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